
ياسر عرفات الغائب عن انتفاضة القدس
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كثر ما يذكر الفلسطينيون في هذه الأيام المباركات من انتفاضة القدس الثانية، القائد الراحل ياسر أ
عرفات، الذي تحل ذكرى استشهاده هذه الأيام، التي كانت موجعة ومؤلمة، وحزينة وغريبة، وفيها
يزًا كما أراد، ورمزًا كما بقي، أثار خسة ونذالة الخبثاء، ومكر الخائفين الجبناء، رحل كبيرًا كما كان، وعز
وقائـدًا كمـا عرفنـا، وعيـونه إلى القـدس ترنـو، ونفسـه إلى المسـجد الأقصى تهفـو، أن يصـلي فيـه ويركـع،

وبجبينه على أرض المسرى يسجد، وبقي حلمه شهيدًا أن يدفن في ثرى القدس، وإنه لينتظر.

رحـل القائـد أبـو عمـار بينمـا يخـوض شعبـه انتفاضـةً ولا أعظـم منهـا إلا انتفاضـة القـدس الأولى، الـتي
شهدها وكان أحد صناعها، وكان فيها جنديًا وقائدًا، وردفًا وسندًا، وعونًا وناصرًا، وموجهًا ومرشدًا،
يعمل بصمتٍ وخفاءٍ، وهدوءٍ وسكينةٍ، دون جلبةٍ ولا فوضى، ولا ضوضاء ولا أضواء، يظنه الراؤون
أنه صامتٌ ضعيف، وعاجزٌ يتف، ويدرك العارفون أنه فاعلٌ ويعمل، ليله نهارٌ تدبرٌ وافتكارٌ، ونهاره

صحوٌ فعلٌ ومتابعة، وتوجيه ومساندة.

اغتــاظ العــدو الإسرائيلــي وغضــب منــه وحنــق عليــه، فحــاصره وعزلــه، وضيــق عليــه وخنقــه، وســمه
وحاول قتله، وتآمر عليه وساعد على الإطاحة به، بعد أن علم أنه يؤمن بالانتفاضة ويساعد رجالها،
ويؤيدها وينصر شبابها، ويفكر فيها ويخطط لها، وقد رفض كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني مع
العدو الصهيوني لوأدها والقضاء عليها، وإخمادها ومنع انتشارها، فما استجاب إلى مطالبهم، ولا
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خضــع إلى شروطهــم، ولا ســمع نصــح أوليــائهم، ولا تهديــد أربــابهم، وبقــي علــى مــوقفه مــع شعبــه،
وحافظ على ثوابته مع أهله، فكانت الانتفاضة في عهده قوة، وفي أيامه رفعة، ولم يسمها عنفًا أعمى،

ولا فوضى خناقة لا أفق لها، ولا نتائج مرجوة منها.

انتصر أبـو عمـار لانتفاضـة القـدس الأولى لأنـه كـان يعلـم أن قـوة شعبـه لـه قـوة، وعظمتـه لـه عظمـة،
وانتصاره على عدوه انتصارٌ له ورفعة، وقوة جديدة ومنعة، وأن الانتفاضة لا تخلف إلا عزًا، ولا تورث
إلا نصرًا، فأوعــز إلى ضبــاطه وعنــاصره، وكــوادره ورجــاله بــأن يكونــوا علــى اســتعدادٍ تــامٍ لأيــامٍ قادمــة،
ــالوقوف إلى جــانب انتفاضــة شعبهــم وحمايتهــا مــن أعــدائها، وصــيانتها مــن خصومهــا، وأمرهــم ب
يــن عليهــا، فكــانت النتيجــة أن أغلــب شهــداء انتفاضــة القــدس الأولى كــانوا مــن وتطهيرهــا مــن المتآمر
عنـاصر الشرطـة الفلسـطينية، ومـن منتسـبي الأجهـزة الأمنيـة، ومـن العـاملين في مؤسـسات السـلطة
الفلسطينية، انتقامًا من موقف ياسر عرفاتٍ القائد الرجل، ومحاولةً إسرائيلية لعقابه وتأديبه، عله

يغير موقفه، ويبدل سياسته.

ــا فــاعتقلوا رجــاله، ولاحقــوا مجموعــاته ــادئه ثابتً لكــن عرفــات بقــي علــى مــوقفه صامــدًا، وعلــى مب
ــةٍ، وأبعــدوا طــبيبه، ومنعــوا علاجــه، وضيقــوا العســكرية الــتي كــان يــدعمها بصــمت، ويوجههــا بسري
الحصــار عليــه في مقــاطعته، وقطعــوا عنهــا التيــار الكهربــائي فبقــي في مكتبــه علــى ضــوء الشمعــة، يــدير
اجتماعــاته، وينظــم أعمــاله، ويجــري اتصــالاته بأبســط الأدوات المتــوفرة لــديه وهــي جــدًا قليلــة، ومــن
مكــانه الضيــق المحــاصر بالــدبابات والســيارات العســكرية الإسرائيليــة، كــان يبــشر بــأن شبلاً مــن أشبــال
القدس، سيرفع العلم فوق مآذنها، وكان يرد على من يريد قتله أنه يتمنى الشهادة ويريدها، فكانت

كلماته شهيدًا شهيدًا شعارًا له ودالةً عليه.

لــو أن يــاسر عرفــات بيننــا اليــوم مــا كــان ليتــأخر عــن اللحــاق بــدرب المقاومــة، والمشاركــة في الانتفاضــة،
والمساهمة مع شباباها وشاباتها، ومدهم بالسلاح والمال، وحمايتهم من القتل والاعتقال، وما كان
 أمــني معــه، يلتــف علــى الانتفاضــة، ويتــآمر علــى

ٍ
أبــدًا ليســمح للعــدو الإسرائيلــي أن يحلــم في تنســيق

الشعــب، ويخــون العهــد، ويسرق الجهــود، فقــد مــات يــاسر عرفــات وهــو يحلــم باســتعادة القــدس
عاصمةً، والصلاة فيها مسجدًا، والاحتفاظ بها مسرى ومدينة مقدسة للعرب والمسلمين جميعًا.

اليـوم أيهـا القائـد أبـو عمـار نـذكرك ولا ننسـاك، ونعلـم أنـك كنـت في السر والخفـاء تعمـل مـع المقاومـة،
وتساند رجالها، وتصنع ألويتها، وتعقد راياتها، وتنسج من ضوء الصباح أثوابها، وترسل مع أشعة
الشمـس إلى بقـاع الـوطن أنوراهـا، فهـل نحلـم أن ينهـض رجالـك، وتنتفـض حركتـك، وتعيـد مجـدك
ــة المقاومــة وعاصــفة التحــدي ــة الانطلاقــة وشعل ومجــدها، وتحقــق حلمــك وحلمهــا، وتســتعيد راي
والمواجهة، فإننا والله في حاجةٍ إلى فصائلنا القوية، وفتح الأبية، وتنظيماتنا الصلبة، ورجالنا البواسل،
 وهميةٍ ومفاوضاتٍ

ٍ
الصيد الأباة الكماة، التي لا تقبل بالتنازل ولا تؤمن بالتفريط، ولا ترضى بحلول

مذلةٍ ومهينة.

انتفاضة القدس الثانية تحييك أبا عمار في ذكرى رحيلك العالي، وهي اليوم أشد ما تكون قوةً وبهاءٍ،
وجمالاً وجلالاً، تزدان وتزدهر، وتتيه وتفخر، فالشعب قد توحد، والشباب قد اتقد حماسةً وانطلق
بركانًا، والأرض الفلسطينية قد استعادت لحمتها وألقها التاريخي المجيد، وبهاءها القديم من البحر



إلى النهــر، ومــن رفــح حــتى رأس النــاقورة، فمــا عــادت فلســطيننا الضفــة وغــزة، بــل رجعــت إلى أصــلها
الضفــة وقلبهــا القــدس وغــزة، والمثلــث والجليــل والنــاصرة، وحيفــا وعكــا وصــفد وكــل بقــاع الــوطن

الحبيب فلسطين.

أبا عمار … لن تخبو انتفاضة القدس الثانية حتى تحقق أهدافها وتصل إلى غاياتها، ولن يغمد شباب

ٍ
فلســطين وشاباتهــا ســكاكينهم حــتى تعــود إليهــم قدســهم حــرةً، وأقصــاهم مطهــرًا مــن كــل رجــس
 وأهلنـا يقتلـون، وحقوقنـا تهـدر وتسـتباح، فمـا كـانت انتفاضـة

ٍ
ودنـس، ولـن ينعـم الإسرائيليـون بأمـن

القـــدس الأولى إلا مـــن أجـــل الكرامـــة، وردًا علـــى اســـتهتار الإسرائيليين واســـتفزازهم لمشـــاعر العـــرب
والمســلمين، وكمــا فــاجأ الفلســطينيون عــدوهم في انتفاضــة القــدس الأولى، فإنهــم يفــاجئونهم اليــوم
بأشد مما يتوقعون، وأجرأ مما يحسبون ويتخيلون، وما الشباب المندفع نصرةً للقدس ودفاعًا عن
فلسطين، إلا عنوانًا لثورةٍ في النفوس كامنةً، وجذوةً في الأرض مشتعلةً، لن يقوَ أحدٌ على إخمادها

إلا باستعادة الحقوق، ورد المظالم.

 ورواد مسيرةٍ،
ٍ

غيابك أيها الأجل مكانةً والأعظم قدرًا، يذكرنا بقادةٍ أمثالك وأخوةٍ لك، ورفاق درب
شهـدوا معـك انتفاضـة القـدس الأولى وكـان لهـم فيهـا فضـلٌ وسـبق، وسـهمٌ وعمـل، ورجـالٌ وأتبـاعٌ،
وجنــودٌ ومقــاومون، ولكــن العــدو الخــبيث المــاكر أدرك قــوتهم، وعلــم أثرهــم، ولمــس تأثيرهــم فغيبهــم
اغتيالاً، وصفاهم انتقاءً لأنه يعلم أنهم الأقوى والأخطر، والأشد فعلاً والأعمق جذرًا، فهم في عمق

الأرض يمتدون، وفي باطنها ينغرسون.

اليوم نذكر معك شهداءً كبارًا وقادةً عظامًا، نحبهم ونجلهم ونفتقدهم، نذكر الياسين أحمد، والأسد
الهصور الرنتيسي، وكلاهما كان بنفسه جبهةً عظيمةً، ووحده جيشًا يقاوم ويقاتل، ولكن عزاءنا أن
أبناءهمــا مــن بعــدهما حملــوا الرايــة، وواصــلوا المســيرة، وتــابعوا الخطــى الــتي بــدأتم، والجهــاد الــذي
 عظيــمٍ

ٍ
 ذوي قــدر

ٍ
 كبــار

ٍ
ــا لشعبنــا بقــادةٍ عظــامٍ أمثــالكم، ورجــال رســمتم، فطــوبى لــك معهــم، وهنيئً

 عند
ٍ
كقدركم، جمعكم الله وشهداء فلسطين، وجعلكم في خير مقامٍ وأعلى درجةٍ، في مقعدِ صدق

مليكٍ مقتدر. 
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